
شكــوك في طهــران وواشنطــن مــع تمديــد
محادثات النووي

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

يبًا عن المفاوضات التي تتعلق ببرنامج إيران النووي والعقوبات المفروضة يبدو أن الستار لن يُسدل قر
عليها، حيث قام الأطراف في فيينا بتمديد الحد الزمني للمفاوضات حتى نهاية يونيو القادم.

وكان من المفترض أن تنتهي المفاوضات أمس الإثنين  نوفمبر بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامج
إيران النووي لكي تُرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، إلا أن الوقت لم يسعف الحاضرون لإنهاء

كثر من عقد مضى. هذا الملف الشائك الذي جعل العلاقة متوترة بين إيران والدول الغربية منذ أ

واجتمع في فيينا ممثلو إيران في المفاوضات من ناحية وممثلو مجموعة الـ + والتي تكونت عام
 بهدف التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، وتتكوّن المجموعة من خمس دول دائمة
العضوية في الأمم المتحدة وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، وفرنسا،
ــران النــووي يعتمــد ــامج إي ــران ولأن برن ــا باعتبارهــا الشريــك التجــاري الأول لإي ذلــك بالإضافــة لألماني

وبشكل أساسي على معدات وخدمات ألمانية الصنع.

وقد تم الاتفاق بين إيران من ناحية وتلك الدول الست من ناحية أخرى في الرابع والعشرين من
نوفمبر العام الماضي في جنيف بسويسرا على حزمة من القرارات بشأن برنامج إيران النووي يعد من
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أهمها تجميد قصير المدى للبرنامج النووي الإيراني مقابل عدم فرض أي عقوبات اقتصادية جديدة
على إيران وتخفيض تدريجي للعقوبات الموقعة عليها.

وقد تم تمديد هذا الاتفاق للمرة الأولى في يوليو الماضي وحتى أمس – الذي هو آخر يوم من أيام
يــر الخارجيــة البريطــاني “فيليــب هامونــد” خــ  ليعلــن أنهــم قــرروا مــد التمديــد الأولى -، لكــن وز
المفاوضات لفترة أخرى حتى آخر يونيو القادم، فيما أشارت بعض المصادر الدبلوماسية أن التمديد
جـاء بعـد عـزم الـدول علـى الوصـول لحـل سـياسي مـع بدايـة مـارس القـادم علـى أن تكـون الملحقـات

. لتسوية كاملة في الأول من يوليو

وفي سياق متصل أعلن “هاموند” أن إيران ستحصل كل شهر على  مليون دولارًا من أرصدتها
المجمدة أثناء مواصلة التفاوض مع الدول الكبرى للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، فيما
ير الخارجية الفرنسي أنهم يبذلون أقصى الجهود من أجل الوصول لاتفاق، صرحّ “لوران فايبوس” وز

مؤكدًا أنهم لن يقبلوا إلا باتفاق إيجابي يسمح بالعمل من أجل السلام.

وفي نفس اليوم تظاهر بعض الإيرانيين للمطالبة بحقوقهم “المطلقة” في إكمال برنامجهم النووي في
مظاهرة من المظاهرات القليلة المرخصة من الحكومة الإيرانية، في ذي تخشى فيه دول العالم من أن

تقوم إيران بتطوير برامجها النوية لتستخدمها في المجالات العسكرية.

وأعرب “بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ترحيبه بانقضاء مهلة المفاوضات للمرة الثانية،
وقال في حديثه مع “بي بي سي” إن فكرة انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات أفضل كثيرًا من أن تنتهي
ــات الدوليــة ــران والــذي ســيضمن لهــا اســتكمال برنامجهــا مــع رفــع العقوب بالحــل الــذي عرضتــه إي
يـر الأصـول الإيرانيـة المجمـدة في الخـا، مضيفًـا أنـه يجـب الوصـول المفروضـة عليهـا بالإضافـة إلى تحر

لصيغة اتفاق يُفكك قدرة إيران على صنع قنابل نووية ثم تفكيك العقوبات حينها.

يــة أمــس الإثنين علــى تمديــد المحادثــات، ودعــا بعــض رد الكــونغرس الامــيركي ذو الأغلبيــة الجمهور
البرلمانيين الى التصويت على عقوبات جديدة ضد طهران.

كثر من أي وقت مضى وتعليقا على الاتفاق، قال السيناتور الجمهوري مارك كيرك إن “من الأساسي أ
أن يفرض الكونغرس عقوبات لا تعطي خيارات أخرى للملالي في إيران لتفكيك برنامجهم النووي غير
يــدا مــن الــوقت لإيــران لامتلاك القنبلــة القــانوني”، مضيفــا “مــن غــير الــوارد أن يمنــح الكــونغرس مز

النووية”.

بدوره اعتبر الجمهوري أد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أنه يتوجب على
الرئيــس بــاراك أوبامــا فــرض عقوبــات جديــدة علــى إيــران، معتــبرا “أنــه يجــب اســتخدام هــذا التمديــد

لتضييق الخناق على طهران وفرض التنازلات التي ترفضها إيران”.

وعلى صعيد آخر أعربت طهران على لسان بعض المسئولين أنهم يملكون خطة بديلة في حال فشل
المفاوضات وهي أنها ستلجأ إلى روسيا والصين واللذين يمكن أن يمنحاها غطاءً سياسيًا لما يتمتعان
به من حق الفيتو في مجلس الأمن، فيما أشار مسئول إيراني بارز أنهم سيقدمون لكل من الصين



كبر في السوق الإيرانية الذي يتميز بإمكانيات هائلة، خصوصًا مع اتفاق وجهات النظر وروسيا فرصًا أ
يا والعراق. بينهم في قضايا كثيرة مثل الموقف مما يحدث في سور

لكن يبدو أن خطة إيران لن تكون محل تأثير إذا فشلت المفاوضات وذلك مع انخفاض أسعار النفط
العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني من ناحية وتأثر روسيا نفسها بعقوبات مفروضة عليها من ناحية

أخرى.

ويقـــول المحلـــل الســـياسي “أمـــير محبيـــان” المقيـــم في طهـــران إن مـــا يحـــدث صـــفقة كـــبيرة وتحسين
العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية سيساهم في ضخ استثمارات أجنبية في إيران؛ مما

سينعش اقتصادها.

الجدير بالذكر أن المفاضات الحالية التي تجمع إيران وأمريكا على طاولة واحدة تحدث لأول مرة منذ
كثر من ثلاثين عامًا. أ

ير الخارجية الأميركي جون كيري عن “التقدم الحقيقي وقبل العودة إلى واشنطن من فيينا، دافع وز
والمهم” الذي تم إحرازه، وحض المجتمع الدولي والكونغرس الأميركي على دعم تمديد المفاوضات.

كـثر وقـال في مـؤتمر صـحفي “ليـس وقـت التراجـع الآن”، محـذرا مـن أن “هـذه المحادثـات لـن تكـون أ
سهولة بمجرد أننا نمددها. إنها شاقة وستبقى شاقة”.

ية الرائدة التي تهدف وفي نفس السياق يقول “روكي الأنصاري” المستشار المالي لإحدى الشركات التجار
للتجارة مع إيران إن المفاوضات ستُحدث انفراجة في الاقتصاد الإيراني وستساعد إيران على تحقيق
نمــو جيــد ومواجهــة نســب البطالــة والتضخــم الــتي مــازالت تــزداد بســبب الركــود الاقتصــادي الإيــراني

نتيجة العقوبات المفروضة عليها.
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